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عندما قامت الثورة الفرنسية عام  ضد كل آيات الظلم والقهر والفقر التي تسبب بها الملك
الذي كان قد عاث بالأرض الفساد وأنهك النظام السياسي؛ حيث كان نظام دكتاتوري ظالم لا يعترف
بالفقراء لعدم دفعهم الضريبة وكان يقتصر على رجال الدين والإقطاعيين والنظام الاقتصادي، الذي

كان يخدم الملك وحاشيته وأطماعهما فقط وكان يهمل الطبقة الفقيرة وطبقة الكادحين.

ســعت جميــع الــدول الملكيــة المطلقــة – وعلــي رأســها المملكــة البريطانيــة، المملكــة النمساويــة، مملكــة
روسيا البيضاء (بروسيا)، والقيصرية الروسية – في ذلك العصر بكل مأوتيت من قوة السيطرة علي
هــذه الثــورة وقطــع أجنحتهــا كي لا تتســع رقعتهــا وتتصــدر مبادئهــا إلى دولهــم، ففــور انــدلاع الثــورة
الفرنســية قــامت هــذه الــدول بمحاربــة فرنســا الثــورة واســتمرت هــذه الحــروب الضروســة إلى عــام
، بعد هذا العام قامت هذه الدول الخمس بعقد معاهدة فيينا التي تم فيها تحجيم قوة
فرنســا وتعطيــل ثورتهــا وإعــادة النظــام الملــكي لهــا، ولكــن هــذه المعاهــدة لم تنجــح، حيــث إنــه في تــاريخ
 انطلقت الشرارة الثورية في فرنسا من جديد، ونجحت في عزل الملك شارل العاشر وتنصيب
“لــو فيليــب” كملــك دســتوري، يتعهــد بحمايــة الدســتور والقــرارات البرلمانيــة كمــا يتعهــد بحــل مشكلــة
الكادحين وتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد قيام ذلك الملك أيضًا بإهمال ما تم الاتفاق عليه، خ
عليه الشعب الفرنسي من جديد عام  وقاموا بعزله وتأسيس النظام الجمهوري كحل جذري
ية والمشاكل الاجتماعية التي كانت تواجه المجتمع الفرنسي في ظل الحكم الملكي، للانتهاكات الدستور
، كما نجح الشعب الثوري الفرنسي في آخر المطاف في نقل مبادئ الثورة الفرنسية، مبادئ ثورة
 ،، إلى شعــوب الــدول الأوروبيــة الــتي عملــت علــي القضــاء علــي الثــورة الفرنســية في
مرحلتهــا الأولي عــام ، والــتي خضــع بعضهــا، مثــل المملكــة النمساويــة والبروســية والبلجيكيــة

والهولندية، لشروط الثورات الإصلاحية.
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الظــاهرة التاريخيــة هــذه بكــل حذافيرهــا وتفاصــيلها تنطبــق علــى وضعنــا الحــالي، نجــد أنــه عنــدما
كــثر مــن مجتمــع عــربي، عملــت بعــض الــدول الملكيــة انطلقــت الثــورات المطالبــة بالعدالــة والإصلاح في أ
العربية، المعروفة بعينها والتي لا داعي لذكرها، بالعمل على تقويض هذه الثورات بنفس الأسلوب
الــذي اتبعتــه الــدول الغربيــة؛ وهــو محاربــة هــذه الثــورات بــالانقلاب العســكري المبــاشر عليهــا، ولكــن
الاختلاف البســيط بين الأســلوب الغــربي والعــربي المقــوض للثــورات هــو أن في النظــام الأوروبي الملــكي
قامت دولة بنفسها بالهجوم العسكري على بلد الثورة، ولكن في النظام العربي قامت الدول العربية
الملكية باستئجار بعض الأراجوزات لتقوم بهذا الدور، فزرعت في مصر السيسي وفي ليبيا حفتر وقوت
شوكة الحوثيين في اليمن، ودعمت الأسد بشكل غير مباشر من خلال إهمالها دعم الثوار السوريين.

التاريخ عبر، ولكن هذه الدول الملكية المطلقة لم تتعظ أو لا تريد أن تتعظ من هذه العبر، فأطماع الملُك
المطلقــة كلفــت هــذه الــدول نفســها الكثــير، مــن خلال دعمهــا تلــك الثــورات ظننًــا منهــا أنهــا تســتطيع
ية، لا أحد يستطيع استعباد إخماد روح الحرية والعدالة والمساوة وتجنيب نفسها هذه الشرار الثور
النـاس وسـلب حقـوقهم؛ فـالله خلقهـم أحـرارًا وكتـب لهـم الحقـوق العادلـة الـتي تحميهـم وتسـاوي
بينهم، فإذا كان هذه الحق قد كتب في الدستور الإلهي كيف يمكن للإنسان الضعيف أن يمنعه عن
أهله، ولكن الأمر يحتاج من أهل هذا الحق الصبر والإصرار والمثابرة لأخذ هذا الحق!! فهذه الثورات
التي انطلقت في عدة دول عربية ستستمر وسيكتب لها النجاح أجلاً أم عاجلاً وستحرق بشرارتها كل

من حاول إطفاءها وإخمادها بإذنه تعالى.
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